بائعة بندورة في قصر البيكاديللي 





بدأ تقديم مسرحية « الث لشخص » في بيروت في شباط .١155‏ و صلت منتوّجة بنجاحها في دمشق حيث عرضت آخر صيف 
۱۹۸ و لقيت في بيروت نجاحا لم يعرفه قبلها الآخوان رحباني و فيروز لمسرحياتهم : ستون الف متفرج* في سبعير 
عرضاً على مدى تسعة أسابيع» ما دفع الأخوان رحباني لإعادة تقديمها لأسبوعين في ربيع .٠۹۷١‏ 


هنا نص عن ليلة في مسرح البيكاديللي في آذار YT‏ فكرته مستوحاة من إحدى رسائل القرّاء في ملحق جريدة « النهار ». 


وقفتُ مأخوذة بالمكان» أحدّق بالستارة و ببعض العازفين يدوزنون آلاتهم في مقصورة الأوركستراء أمام مرج الصالة 
يغمرها المخمل الأحمر الدافىء من كل ناحية و تملؤها جلبة الجمهور مختلطة بنغمات موسيقية خافتة» متقطعة. تكسي 
فتاة بلباس رسمي» أخدّت بطاقتي و قادتني حاثة الخطى إلى مقعدي في طرف الصف السادس» إلى يمين الخشبة. إبتعت منها 
البرنامج و ما إن بدأت بتصفحه حتى خفتت الأنوار ممهدة لبدء العرض و درى التصفيق لرؤية عاصي رحباني يهم بقيادة 
الاوركسترا. حرّك عصاه و انطلقت المقدمة الموسيقيةء موصولة بالمشهد الأول. الديكور بسيط سلال و عربات خضارء 
حولها عدد من البائعين» يراقبهم الشاويش/وليم حسواني. جوزيف ناصيف بائع تفاح» و إيلي شويري بائع خيارء يلاطف هدى 
إحدى زبائنه» مشرقة الوجه» عريضة الإبتسامة. المتصرّف/نصري شمس الدين يكلف الشاويش طرد البائعين من الساحة 
تحضيراً لحفل استقبال على شرف « الشخص ». تصل بائعة البندورة/فيروز في المشهد الخامس : بعض نقرات موسيقية 
متهادية و ها هي تدخل الخشبة منادية على البندورة» غير آبهة بالتعليمات و لا بالبروتوكول. و عندما يصل الشخص/أنطوان 
كرباج لا يعرف المتصرف كيف ينقذ الموقف فثترك البائعة على سجيّتها. أما سيدات لجنة الإستقبال الحائرات فيأمرن بصوت 
واحد : « الدبكة الدبكة يللا الدبكة » و تغني بائعة البندورة « جبليّة ». يتختصر الشخص الحفل و ثتهم البائعة بأنها السبب» 


فيتم التحقيق معها و مصادرة عربتها و منع بيع الخضار في الساحات. 


بعض الأغنيات و الحوارات يُبث مسجلاً و بعضه حى يخطف الأنفاس» مثل أغنية « بكرا انت و جايى ». في آخر الفصل 
الأول» بعد مشهد السهرة مع البائعين» تبقى فيروز وحدها على المسرح» في لحظة ذروة. ضربات كمنجات حادّة و دراماتيكية» 
يليها صوت وليم حسواني يقرأ الأوامر الجائرة فتنتفض فيروز و تغني « أنا عصفورة الشمس ». أخرجث منظاري الصغير 
من حقيبتي لأحدّق بهاء بأنفهاء بيديهاء بركبتيهاء كأني لم أرّها من قبل. تنصاع كليا لأحن» تارة ناعمة و تارة ثائرة تدافع عن 
البسطاء « اللي مِسوّدَين عا هوا البحور » الذين تعجٌ بهم المسرحية. في أول الفصل الثاني محاورة غنائية بين كنّاسين و 
عاملات في مشاغل الحرير ينتظرن الأوتوبيس في الصباح الباكر. 


« إنتو بتنضفو الارض و هني بيوسخوها » تقول العاملات» « إنتو بتغزلو الشالات و هني اللي بيلبسوها »» يرد الكناسون و 
ينتهي المشهد بضجيج آلات موسيقية يشبه صوت زمّور ٠»‏ فتهرع العاملات لأوتوبيس وهمي في الكواليس. ثم يد 
المتصرّفء متنكّراً بزيّ فقير ليتفقد أحوال مدينته سرّا « متل الملوك القدامى » كما يقول (و مثل ملك « سيلينا » في آخر 
مشهد من مسرحية « هاله و الملك »**) . يدور بينه و بين بائعة البندورة حوار عن من هم « فوق » و من هم « تحت » 
أي « الأساس » كما يسمّيهم و تقول له البائعة بيأس بأن « الاسائن مربّط بالتزاب و حامل البناية و الحيطان و البواب ». هي 
من هذا « الأساس »» لا من يحميها و لا من يّكفلهاء حتى المحامي /فلمون وهبه رفض الدفاع عنها فتتّم محاكمتها و تترافع 
عن نفسها في مشهد عبثي بطله « القانون » على الخشبة و في الاوركسترا. يُحكم ببيع العربة بالمزاد العلني» و تغني لها 
و وی رید م قتا بالبحث عن الغا اتر اعيا و تلتقي صندفة ب (ز الشخض »» تصارخه يما حذث معها بسييه عله 
يساعدها فيبدو هو نفسه بحاجة لمن يساعده و تنتهي المسرحية بأغنية « حلال القصص »» نهاية مُرَةَ تستسلم فيها بائعة 
البندورة للقدر و للوقت الهارب : « بيخلص العمر و ما بتخلص القصة ». 


*حسب إحصاء لجريدة النهار. 
** قدّمت عام ١1717‏ و كانت أول مسرحية للأخوين رحباني و فيروز في البيكاديللي. 


الصورة : مدخل مسرح البيكاديللي» بيروت ۹ 


